
الذى لم يوجد قط!« المستبد العادل»  
 

عندما يتنامى الخوف فى أى مجتمع من خطر داخلى أو خارجى، يزداد من 

يتطلعون إلى الحماية، ومن يحلمون بأن تمترن هذه الحماية بالعدل أو 

، التى تجددت «مستبد عادل»شىء منه. وهذا هو أصل حالة الحنين إلى 

ثم تنامى الإرهاب، على « الإخوان»فى مجتمعنا نتيجة صدمة حكم جماعة 

يدفع إلى الاستهانة بالحريات أحياناً والسخرية من حموق الإنسان فى  نحو

 أحيان أخرى.

 

وهذه حالة لديمة لدم الإنسان. ولذلن ارتبطت أول محاولة فى الفكر 

الحديث )فى المرن السابع عشر( لتفسير هذه الحالة بالتفكير فى كيفية 

 تحول البشر من حياة الطبيعة الأولى إلى مجتمعات تحكمها سلطات.

ولام أغلب محاولات الوصول إلى هذا التفسير على افتراض أن البشر 

ى لحظة معينة غير معروفة فى تاريخ ما لبل التاريخ إلى التجمع اتجهوا ف

 وإلامة مجتمعات تحكمها سلطات توفر لهم الحماية.

وهذا هو الأساس الذى استندت عليه نظريات العمد الاجتماعى التى اختلف 

فلاسفتها حول ما إذا كان هذا العمد الافتراضى يتضمن التزام السلطة التى 

الناس إليها باحترام حرياتهم، أم أنها مسؤولة فمط عن نشأت نتيجة حاجة 

 حمايتهم مع تحميك شىء من العدل.

ورغم أنهم فى مجملهم لم يمبلوا ما ذهب إليه لبلهم نمولا ميكيافيللى فى 

)الأمير( مبرراً الوصول إلى السلطة  5151كتابه المشهور الصادر عام 



حدود »ا، فمد اختلفوا على بالموة وممارستها بأى طريمة تحمك الغاية منه

«.سلطات هذه السلطة  

ويعود إلى أحدهم، وهو توماس هوبز، وضع الأساس الذى تموم عليه 

دون أن يستخدم هذا التعبير فى كتابه المشهور « المستبد العادل»فكرة 

)ليفياثان: مسألة الكومنولث الدينى والمدنى  5511أيضاً الصادر عام 

 وشكله ولوته(.

حماية الناس من أخطار العنف المتبادل بينهم تتطلب وجود  فمد رأى أن

سلطة لوية بلا حدود حتى إذا صارت مثل الوحش الخرافى الذى يشبه 

 (.Leviathanالتنين ولكنه أضخم وأشد فتكاً، والذى يطُلك عليه )ليفياثان 

ومضى هوبز فى الاتجاه الذى كان جان بودان سبمه إليه فى كتابه 

، وهو أن يعمل هذا 5155لجمهورية الستة( الصادر عام المعنون )كبت ا

 الحاكم المطلك لتحميك حاجات الناس وتطلعاتهم.

غير أن تطور الفكر الليبرالى فى تلن المرحلة أخضع مسألة الجمع بين 

الاستبداد والعدل إلى تفكير أعمك أدى إلى إدران أوسع لاستحالة هذا 

رة العمد الاجتماعى، وفى ممدمتهم الجمع. فلم يستطع أبرز من اهتموا بفك

جون لون وجان جان روسو وعمانويل كانط وغيرهم، تصور إمكانية أن 

يجتمع الاستبداد مع العدل. ومن هنا جاء التمييز بين الإنجاز والعدل، فمد 

يتيسر تحميك إنجاز سياسى أو التصادى معين فى ظل الاستبداد، دون أن 

بين الناس، وحدث ذلن بالفعل فى  يمترن ذلن بتوفير متطلبات العدل

التاريخ الذى يحمل بين صفحاته نماذج عدة لمستبدين ناجحين كل بممياس 

 عصره.



غير أن العدل شىء آخر، ولذلن لدم لون فى كتابه )الحكومة المدنية( 

تصوراً متكاملاً للعمد الاجتماعى الحديث الذى يتيح  5561الصادر عام 

واحتكار وسائل الموة المادية، ولكنه لا للسلطة إدارة شؤون المجتمع 

يعطيها الحك فى إخضاع الناس لمشيئتها دون إرادتهم، أو تمييد حمولهم 

 الطبيعية أو تعطيلها.

ومع ذلن، أعُيد إنتاج فكرة المستبد العادل وطرحها من ولت إلى آخر فى 

الفكر الغربى حتى منتصف المرن التاسع عشر حين بدأ النظام الديممراطى 

فى الرسوخ. وربما لا يصدق من يعرفون عمك إيمان فولتير بالحرية، 

ويذكرون له عبارته التى ترجمت إلى معظم لغات العالم )اختلف معن فى 

الرأى، ولكنى على استعداد للتضحية بحياتى من أجل حمن فى التعبير عن 

بل سعى إلى البحث عن هذا « المستبد العادل»رأين(، أنه تبنى فكرة 

تبد فى أوروبا كلها خلال العمدين الأخيرين فى حياته )توفى عام المس

5551.)  

فى الملن الألمانى فريدرين « المستبد العادل»وعندما بدا له أنه وجد هذا 

الثانى الذى اهتم بفلسفة التنوير الثمافى، لم يلبث أن صُدم فيه وتبين له 

 أنه مستبد ولكنه ليس عادلاً.

أسوأ كتبه على الإطلاق، وهو كتاب )بطرس وكانت تلن الصدمة وراء 

. فليس هنان تفسير لإلدامه على إصدار هذا 5551الأكبر( الصادر عام 

الكتاب الذى ينالض أفكاره فى مجملها إلا أن صدمته فى فريدرين الثانى 

« المستبد العادل»دفعته إلى تخيل أن بطرس الأكبر ليصر روسيا هو ذلن 

 الذى كان يبحث عنه.



كن فولتير مدفوعاً بأية مصلحة لأن بطرس الأكبر كان لد رحل لبل ولم ي

أن يكتب عنه ويمجده. ولذلن فالتفسير الأرجح هو أن فولتير كان يبحث 

، فأطلك العنان لخياله «المستبد العادل»عن أى دليل يمكن أن يسند فكرة 

 بحثاً عن حاكم يجّسدها.

التى انتهت « لمستبد العادلا»وتمثل حالة فولتير هذه خير تعبير عن فكرة 

فى الغرب، ولكنها مازالت تطل فى الشرق من ولت إلى آخر عند البحث 

عن خلاص من وضع يسوده الخوف والاحتمان. ولكنها كانت، وستظل، 

لط فى التاريخ، ولن يوجد أبداً فى « مستبد عادل»محض خيال. فلم يوجد 

 المستمبل.

 


